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بريطاني اخترع أجهزة صادقت الإنسان

كلايف سنكلير

الأب الروحي للألات الحاسبة التي تعيش معنا

 لنــدن – إذا فتحـــت هاتفـــك النقـــال 
الآن وأنـــت تقرأ هذه الكلمات، فســـتجد 
آلـــة حاســـبة، وإذا التفت نحـــو حقيبة 
ابنتك المدرســـية فســـتجد آلة حاســـبة، 
وإذا نظـــرت أمامـــك على طاولـــة المكتب 
فســـتجد آلة حاســـبة، كل ذلـــك جلبه لك 
بريطاني مهووس بالابتكارات والشـــعر 
والســـباقات، غادر عالمنا قبـــل أيام إلى 

الخلود.
كلايف ســـنكلير الـــذي ولد في العام 
1940، فـــي أســـرة مـــن بنائي الســـفن، 
هـــو مختـــرع آلـــة الجيـــب الحاســـبة، 
والكمبيوتـــر المنزلـــي، وأشـــياء أخرى 
غير متوقعة، عالمٌ قرر مغادرة الدراســـة 
مبكـــراً، فلم يكد يكملـــه عامه الـ17 حتى 
ترك المدرسة، فعمل صحافيا في مجالات 
التكنولوجيا، وقام بتأســـيس ”سلكنير 

راديونكس”.
قـــد لا يتذكر كثيـــرون كومبيوتر “زد 
أكس” الذي كان منتشـــراً في الثمانينات 
والتسعينات من القرن العشرين، لكن من 
يعرفه ســـيعرف أن من يختبئ خلفه هو 
سنكلير ذاته. حتى أن الرئيس التنفيذي 
الكنـــدي  المليارديـــر  ”تيســـلا“  لشـــركة 
الأميركي إيلون ماسك غرد يرثي سنكلير 
”ارقد بســـلام سير ســـنكلير. لقد أحببت 

هذا الكمبيوتر“.

زمن ما بعد {زايك}

 حتـــى الدراجـــات، لـــم تكـــن خارج 
أجندة ســـنكلير. ففي أواسط الثمانينات 
قـــرّر ابتـــكار دراجـــة ثلاثيـــة العجلات، 
وأطلق عليها اسم ”سي 5”، وكانت تعمل 
على الكهرباء. ويروي كتّاب ســـيرته أنه 
أصيب بصدمـــة، لأن الدراجة التي أغدق 
عليها الإعلان والترويج كان من المتوقع 
أن تباع بعشرات الألوف من النسخ. لكن 
في يوم التجربة تعطّلت دراجة ســـنكلير 
وصارت  وســـط جســـر “هامر ســـميث” 
فضيحـــة. فلـــم يتمكـــن من بيع شـــيء. 
وحينهـــا كتبت عنه صحيفـــة الغارديان 
أنه تحوّل من ”عالم ســـاحر ومبتكر“ إلى 
“شخصية مثيرة للسخرية”، معتبرة أنه 

دخـــل طور الجنون في هـــذه المرحلة من 
عمره وتجربته.

لكـــن هـــل أزعـــج هـــذا الوصـــف 
ســـنكلير؟ لا. فهو صاحب نظرية أنك 
حين تلحق بفكرة جيدة بالقدر الكافي 
فإنها ستبدو للجميع وكأنها جنونية. 
ويتبقـــى عليك إما أن تنفذها بنفســـك 

أو تدعها وعندها لن ينفذها أحد.
كان اسم تلك الدراجة 

الكهربائية “زايك”، وكانت تعمل 
ببطارية سماها “زيتا”. و”زايك” 

و”زيتا” شكلتا منعطفاً خاصاً في 
حياة سنكلير. فهما لم توقفانه 

عند حدّه، بل اندفع بعد طرحهما 
إلى طرح الدراجة 

المطوية، والراديو الذي 
يوضع في الأذن.

 تعميم المعرفة

 كان مشروع 
سنكلير أكبر 

من الدراسات 
الأكاديمية، فكره 
كان ينصب على 

تعميم المعرفة، 
وإتاحة التكنولوجيا 

لكل الناس، ولذلك يوضع 
فـــي الاعتبـــار دوره الكبيـــر فـــي إدخال 
الكمبيوتـــر إلى المنـــازل، ناهيك عن بقية 

مبتكراته.

وإذا كان جـــدّه جـــورج قـــد ابتكـــر 
“البارافان” كاســـح الألغام البحرية، فإن 
الحفيـــد، بحث عـــن الاهتمامـــات الأكثر 
شعبية، علّمته الحرب التي رآها في وقت 
مبكر من حياتـــه ودفعته إلى النزوح عن 
لندن، أن الخيـــار الأفضل هو أن يتناول 
الجميـــع تلـــك التقنيات، وأن يحســـنوا 

استخدامها. 
وبدأ يعمل منذ وقت على تحقيق ذلك 
الاتجاه، لكن تأثيـــر الحرب كان ما يزال 
قويـــاً، فانعكس علـــى تصاميمه، وكانت 
أولـــى ابتكاراتـــه “غواصة”. وتســـببت 
اضطرابـــات الأوضـــاع الماليـــة لوالـــده 
بتنقله من مدرســـة إلـــى أخرى، ما جعله 

يكره المدرســـة. ويقضي 

الوقـــت في الابتكار، رغـــم أنه كان مميزاً 
في الرياضيات والفيزياء.

تدهورت الأحـــوال أكثر، فاضطر إلى 
العمل فـــي جز العشـــب، وفـــي مصبغة 
للثيـــاب، وبحـــث عـــن العمل فـــي مجال 
الإلكترونيـــات إلا أنـــه واجـــه الرفـــض. 
ونجـــح إلـــى حـــد ما فـــي إقنـــاع إحدى 
الشـــركات بشـــراء مجموعات إلكترونية 

صممها.
وبعد أن اســـتقل وأســـس شـــركته، 
أصـــدر كتاباً بعنوان لافت في العام 1959 
العمليـــة”،  الترانزســـتور  “مســـتقبلات 
فأعيـــد طبع هـــذا الكتـــاب تســـع مرات 
بعدها لأهميته. قبل أن يصدر كتاباً آخر 
بعنوان “الترانزســـتور الحديثة 
للمبتدئـــين” في العام 1962 لقي 
أيضاً انتشـــاراً واســـعاً وأعيد 

طبعه عدة مرات.

 تصغير كل شيء

 يقول مؤرخو العلوم، 
إن الآلات الحاسبة 
هي الجد الأعلى 
لعائلة الكمبيوتر، 
وقد ولدت في 
الحضارة 
العربية 

الإسلامية، حين اكتشف عالم الرياضيات 
غياث الدين الكاشـــي الكســـر العشري، 
وبالـــدور الذي قام به الفيلســـوف وعالم 
الرياضيات الفرنسي لاحقاً بليز باسكال 
الـــذي تنســـب إليه الآلة الحاســـبة، حين 
ابتكر عام 1640 أول كومبيوتر نصف آلي 
حمل اســـمه “كومبيوتر باسكال”، بهدف 
مســـاعدة والده الذي كان يعمل محصّلا 

للفواتير.
بعدها تطورت تلك الآلات حتى باتت 
الحســـابية  العمليات  لإجراء  تســـتخدم 
نيابة عن الإنســـان، وصارت ذات أشكال 
مختلفة وتســـتخدم فـــي جميع المجالات 
اليومية، ولها نمطان أساســـيات؛ مبسّط 
ومركّـــب، والأخير يســـتخدمه الباحثون 
والرياضيـــون والطلاب. أمـــا ما يجعلها 
مختلفـــة عـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر، فهو 
أن الكمبيوتـــر يمكن برمجتـــه والتحكم 
الحاســـبة  الآلات  بينمـــا  بمخرجاتـــه، 
مصممة مســـبقا مـــع وظائـــف محددة. 
وحـــين جـــاء العـــام 1972 قدّم ســـنكلير 
للبشـــرية مجموعة من الآلات الحاســـبة 
الصغيـــرة لجعلهـــا ســـهلة الاســـتعمال 

لعموم الناس.
لم يترك فكرة دون أن يحاول الاقتراب 
منهـــا وتطويرها، لا تنـــس أن تنظر إلى 
ســـاعتك الذكية السوداء، فسنكلير أيضاً 
أحـــد مطوريها الكبـــار. ولن تســـتطيع 
الهـــرب منـــه حـــين تشـــاهد التلفزيون، 
فســـنكلير هو أيضاً من طوّر الشاشـــات 

المسطحة في وقت مبكّر. منذ مطلع 
الستينات في القرن الماضي كان 
سنكلير يدرك أهمية السليكون 
في صناعة التكنولوجيا، 
وحينها اتجه نحو ما 
سوف يرتبط باسمه 
لاحقاً “التصغير”. 
صار مهووساً 
بذلك، وبات 
هذا المشروع هو 
مشروع حياته 

الأول. 
كل شــــيء قابل للتصغير، 
الآلــــة  الكمبيوتــــر،  الراديــــو، 
الحاســــبة التــــي كانــــت ضخمــــة 
للغايــــة، وكان مــــن الطبيعي أن يقوده 
هــــذا إلى ما عبّر عنه في مســــتقبل حياته 
بالقــــول “لا مفــــر مــــن أن يــــؤدي الــــذكاء 
الاصطناعي العام في يــــوم من الأيام إلى 
انقراض الإنسان، بمجرد أن تبدأ في صنع 

آلات تنافس البشر وتتفوق عليهم بالذكاء، 
سيكون من الصعب جدًا علينا البقاء على 

قيد الحياة. إنه مجرد أمر حتمي”.

 حياة من اللعب

 يبدو ســـنكلير كطفل عبر هذه الحياة 
كمغامـــرة، وليـــس غريبـــاً أن يكـــون أبرز 
اهتمـــام له ألعـــاب الكمبيوتر، والأشـــياء 
الذكيـــة الصغيرة، ونجح في ذلك إلى أبعد 
حد. ورغم عدم إتمامه دراســـته الأكاديمية 
منحتـــه جامعـــات بـــاث وهيريـــوت وات 
وأرويـــك الدكتوراه الفخريـــة. وتم تكريمه 

مـــن كامبريـــدج بالزمالة. وأســـبغت عليه 
الملكـــة إليزابيـــث فـــي عيد ميلادهـــا لقب 

“فارس”.
والأغــــرب أنه، وفق ما تصف أســــرته، 
لم يكن يســــتخدم اختراعاته التي غزا بها 
البيوت؛ ولم تكن لديه آلة حاسبة للجيب، 
الحاســــبة  المســــطرة  يســــتعمل  كان  بــــل 
التقليدية، ولــــم يســــتخدم الكمبيوتر ولا 
فقــــط  يهتــــم  وكان  الإلكترونــــي.  البريــــد 
بالشــــعر ورياضــــة الركض فــــي الماراثون 
ولعــــب الورق. وكان يقــــول إنه لا يحب أن 
تحيط بــــه التقنيات، لأنها تصرف الانتباه 

عن القدرة على الابتكار.

سنكلير لم يكن يستخدم 

اختراعاته التي غزا بها البيوت؛ 

ولم تكن لديه آلة حاسبة 

للجيب، بل كان يستعمل 

المسطرة الحاسبة التقليدية، 

ولم يستخدم الكمبيوتر ولا 

البريد الإلكتروني

لكـــن هـــل أزعـــج هـــذا الوصـــف
ســـنكلير؟ لا. فهو صاحب نظرية أنك
حين تلحق بفكرة جيدة بالقدر الكافي
فإنها ستبدو للجميع وكأنها جنونية.
ويتبقـــى عليك إما أن تنفذها بنفســـك

أو تدعها وعندها لن ينفذها أحد.
كان اسم تلك الدراجة

الكهربائية “زايك”، وكانت تعمل
ببطارية سماها “زيتا”. و”زايك”
شكلتا منعطفاً خاصاً في
يي و ي

و”زيتا”
حياة سنكلير. فهما لم توقفانه

عند حدّه، بل اندفع بعد طرحهما 
إلى طرح الدراجة 

المطوية، والراديو الذي 
يوضع في الأذن.

 تعميم المعرفة

 كان مشروع 
سنكلير أكبر 

من الدراسات 
الأكاديمية، فكره
كان ينصب على 
تعميم المعرفة،

وإتاحة التكنولوجيا
لكل الناس، ولذلك يوضع 

فـــي الاعتبـــار دوره الكبيـــر فـــي إدخال
الكمبيوتـــر إلى المنـــازل، ناهيك عن بقية

مبتكراته.

ده وا ي الم ع الأوض ت اضطراب
بتنقله من مدرســـة إلـــى أخرى، ما جعله

يكره المدرســـة. ويقضي

مرات ع تس ب كت ا ذا ه طبع د ي ف
بعدها لأهميته. قبل أن يصدر كتاباً آخر

ع ب بع ي

بعنوان “الترانزســـتور الحديثة
في العام 1962 لقي للمبتدئـــين”
أيضاً انتشـــاراً واســـعاً وأعيد
ي م يي ين ب

طبعه عدة مرات.

 تصغير كل شيء

 يقول مؤرخو العلوم،
إن الآلات الحاسبة
هي الجد الأعلى
لعائلة الكمبيوتر،
وقد ولدت في
الحضارة
العربية

المج جميع ي ف تخدم وتس ف مخت
اليومية، ولها نمطان أساســـيات؛ م
يســـتخدمه الباح ومركّـــب، والأخير
والرياضيـــون والطلاب. أمـــا ما يج
مختلفـــة عـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر
أن الكمبيوتـــر يمكن برمجتـــه وال
الحاس الآلات  بينمـــا  بمخرجاتـــه، 
مصممة مســـبقا مـــع وظائـــف مح
وحـــين جـــاء العـــام 1972 قدّم ســـ
للبشـــرية مجموعة من الآلات الحاس
الصغيـــرة لجعلهـــا ســـهلة الاســـت

لعموم الناس.
لم يترك فكرة دون أن يحاول الاق
منهـــا وتطويرها، لا تنـــس أن تنظ
ســـاعتك الذكية السوداء، فسنكلير

وي و

أحـــد مطوريها الكبـــار. ولن تســـ
تشـــاهد التلفز الهـــرب منـــه حـــين
فســـنكلير هو أيضاً من طوّر الشاش

ين ينب

وقت مبكّر. منذ مطلع المسطحة في
الستينات في القرن الماضي
يدرك أهمية السل سنكلير
في صناعة التكنولو
وحينها اتجه نح
سوف يرتبط ب
لاحقاً “التص

ي يو

صار مهو
بذلك،
هذا المشرو
مشروع ح

الأول. 
كل شــــيء قابل للتص

الكمبيوتــــر،  الراديــــو، 
الحاســــبة التــــي كانــــت ضخ
للغايــــة، وكان مــــن الطبيعي أن
هــــذا إلى ما عبّر عنه في مســــتقبل ح
بالقــــول “لا مفــــر مــــن أن يــــؤدي ال
الاصطناعي العام في يــــوم من الأيا
انقراض الإنسان، بمجرد أن تبدأ في

بي ب ي

ولم تكن لديه آلة حاسبة 

للجيب، بل كان يستعمل 

المسطرة الحاسبة التقليدية،

ولم يستخدم الكمبيوتر ولا 

البريد الإلكتروني

لت دراجته وسط جسر {هامر سميث}
ّ

ر ابتكار دراجة كهربائية. لكن في يوم التجربة تعط
ّ
 الدراجات لم تكن خارج أجندة سنكلير. ففي أواسط الثمانينات قر

 على تعميم المعرفة وإتاحة التكنولوجيا لكل الناس
ّ

مشروع سنكلير ينصب

 عاش الحياة كمغامرة، وكان أحد أبرز مطوري ألعاب الكمبيوتر
ٌ

سنكلير طفل


